





١٠١ 
ويقرل الحق بعد‎ 





ا يَمَتَ دنست كَمَرُوا كَكَرالينِْنُ ا تنيع 
إلاذعة وبدكاهم بغي ا تو لامدؤة رص ك3 


والذى ينعق هو الذى يُصَوْتْ ريصرح للبهائم » وهر الراعى . إذن : فكلمة 
ينعق أعطتنا صورة راع برعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية 
المرعية لتسير خلفه . وهو لا يقول ها ما يريده أن تفعله . وإنما يتبهها بالصيوت إلى 
ما يريد , ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء . فالنداء لفتة ودعاء 
فقط. لكن ما يراد من الدعاء يصير أهرا حركيا ثراه ال: افكان الماشية المرعية 
لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء » إما دعاء ونداء لماذا ؟ فهى لا تعرف المدف 
إلابان يسلك الراعى أمامها بما يرشدها. وهكذا نفهم أن هناك « راعيا» ., 
». وو صرتا من الراعى ٠‏ وهو جرد دعاء ونداء . 


مقابل هؤلاء الثلاثة فى فضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هوه الراعى » ويدعو 
من ؟ ٠‏ يدعو ١‏ الرعبة » الذين هم الناس . 

وماذا يدعو الرعية ؟. أيتاديها فقط لتأنيه . أم يناديها لناتبه ويامرها بأشياء ؟ 

إنه يامرها باتباع منهج السهاف.. > 

وهذا هو القارق بين الراعى فى الماشية والراعى فى الأدميين 


فعندما يأن الرسول ويقول : ٠‏ يا قوم إن لكم رسول ١‏ وإن لكم نذير ٠:‏ نهذا 
هو الدعاء . ومضمون ذلك الدعاء هو واعبدوا اللد» 











١‏ انظروا فى السياوات والأرض ؛ . « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك 
النواهى » ٠‏ هذا ما يريده الرشول 





إذن فالرسول يشترك مع الراعى لى الدعاء والنداء » وهم اشتركوا مع الرَعَىَ 
فى أنهم ل يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط . وف الاستجابة هم و صم بكم عمى ٠٠‏ 
فالمدعو به لم يسمعوه ؛ وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يستمعون إلا للدعاء 
والنداء ٠‏ ما المدعو به ومضمرن النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . ويكم 
لا ينطقون بمطلوب الدعوة رهو « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ 
ويس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ليظهر 
هم وجه الحق فى هذه المسألة , 


إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى ٠.‏ فهم لا يسمعون 
إلا مجرد الدعاء . كما أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل . مع الفارق ؛ لآن الدواب 
اليس مطلوبا منها أن ترد على من بناديها . ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان 
الكافرون شر الدواب 


وقول الح : «ضمء أى مصابون بالصمم ؛ وهو أفة تمنع الاذن من أداء 
مهمتها . وه بُكم ٠‏ أى مصابرن بافة تصيب اللان ؛ فتمتعه من أداء مهمته . إلا 
أن السبب فى الصمم سبب إيجاى . لآن هناك شيئا قد سد منفذ السمح فلا تسمع ٠.‏ 
وبسبب الصمم فهم بكم . والبكم هو عجز اللسان عن الكلام . لأن الإنسان إن لم 
يسمع فهو لن يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وُجد فى بيئة عربية فهر بتكلم اللغة 
العربية . وإذا نشأ الإنسان فى بيكة إنجليزبة فهو يتكلم له إنجليزية . وهب أنك قد 
انشأت فى بيثة تكلم العربية ثم لم نسمع كلمة من كلمانها هل تتكلم بها ؟ لا . إذن 
اللسان ينطق بما تسمعه “الآذن . فإذا لم تسمع الاذن لا يتكلم اللسان . والصمم 
يسبق_البكم . ولذلك فالبْكم هو آفة سلبية . وتجد أن اللسان ينحرك ويْصِوْت 
أصواتاً لا مدلول ها ولا مقهوم . فهل نفهم من قوله تعالى عتهم : « م » أنهم 
مصابون بالصمم ؟ . لا . إن الحق يقول : لقد جعلت الاذن لتسمع الساع المفيد + 
فكأنها معطلة لا تسمع شيئا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد . بحيث 
من لا يتكلم به كأنه أبكم . والعقل أرجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيرا سليها 
منطقيا . فكأن صاحبه لا عقل له . فالاصم حقيقة خبر من الذى بملك حاسة !| 
ولا يفهم بهاء لآن الاصم له عذره . والأبكم كذلك . والمجنون أيضا له عذره » 
فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك . لقد صموا أذائهم عن ساع الدعوة ٠‏ وهم بكم 
عن النطن بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وهم ععمى عن 














ه١١‏ ممحصحصمحص ص صمح نت وجح بو مص حص مص 


التظر فى آيات الكون , فلو أن عندهم بصرا لنظروا فى الكون كيا قال الله تعال : 


فى حا خَلقٍ ني موت والأنض وغيف ليل تسر ب بت لأف 


الأنب هه 


(سررة أل عمران ) 
فلو أنهم نظروا فى خلق السهاوات والأرض ؛ لاهتدوا بفطرتهم إلى أن هذا الرجود 
المتقن المحكم صانعا قد صنعه ‏ لكتهم لا يعقلون . لان عملية العقل تنشا بعد أن 
تسمع . ربعد اكتهال الحواض . ولذلك فالإنسان فى تكوينه الأول حركى حي ٠‏ 
برى ريسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا العفلية . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


5 يَتايها ألسَءَامْْاكُلُوامِنطِيْئتٍ ما 
وَآشْكوأ يهن كْرٌ إِيَاهُ سَبُدُررت ©) له 





وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن ياكلوا من الطيبات : وقد سبق فى الآية 
4 خطاب عائل فى الموضوع نفسه ؛ ولكن لمناس جميعا وهر فوله تعالى : « يا أبها 
الناس كلوا مما فى الأارض حلالا طيبا ؛ . وقلنا : إن الحن سبحانه وتعالى صاعة 
يخاطب الناس جميعا . فهو يلفتهم إلى فضية الإيمان » ولكن حين يخاطب الؤمنين فهو 
يعطيهم أحكام الإيمان . فالله لا يكلفت بحكم إلا من آمن به . أما من لم يؤمن به ٠‏ 
فلا يكلفه بأى حكم . لأن الإبمان التزام . ومادمت قد التزمت بأنه إله حكيم ؛ فخذ 
منه أحكام دينك . 











حمص0 م 0٠ج 0٠0‏ ص بوص0 .و2 ره 
وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن . وهذا عل تملاف مآلوف البشر , لان 
تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم ير . وإذا كان 
للفائد من البشر قوة. فإنه بستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولابته على تنفيذ 
مايقول . 






وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بفوله : « كلوا من طيبات مارزقناكم » » ذلك أن 
المؤمن يتيقن تماما بآن الله هر الخالق وهو الذى يرزق . ويذيل الآية الكريمة بقوله : 
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ». فشكر العبد المؤمن لمرب الخالق واجب » 
مادام العبد المؤمن بختص الله بالعيادة . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


مق ناحو عَلتِكْمْ المَِعَوَألدَمَوكحم اضرم 
مآ ألم امم ِصطرعجَوَلاعَاٍ 
َلاإحَْعَليَإَللَه خَمُودتَسِِةٌ 2) لد 











ونجد أن استخدام « الموت ٠‏ يأق فى كليات مُرعة ٠‏ قفيه + و مَيْت » ودمَية 9 
و ميّة » ومثال ذلك مايقوله الحق : 





رمن الآية 4 سورة فاطر) 








كل وإحد سنا يشا أنت ميت 0 
الل رسول 





سور النس] 
إذن ٠‏ فكلمة « ميّث ٠‏ معناها أنك ستموت . رغم أنك الآن حى 
لكن عندما تفول » » بتسكين الياء , فمعناها مات بالفعل : 
وفى الشعر العربى جاء 
وما الميّت إلا من إلى القبر يُحمل. 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «إنما حرم عليكم الميتة والدم » , 

















ولو قال: «الميتة» بتشديد الياء. لقلنا : إن كل شىء سيموث يصير محرما , 
لكن كلام الله هنا عن /١‏ بالياء الساكنة ‏ وهى الميثة بالفعل . وهى 
التى خرجت روحها حتفا ؛ لأنْه فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن تذبحه 








فيموت ؛ لكن مناك مخلوقات تموت حتف أنفها ؛ وساعة تموت الحيواتات 
حتف أنفها تُحتبس فيها خلاصة الاغذية التى تناولتها وهى الموجودة 
بالدم؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كشيرة ‏ ففى الدم مواد ضارة فاسدة 
استخلصتها أجهزة الجسم رهى حى ٠‏ وكانت فى طريقها إلى الخروج منه. 
فإذا ما ذبحناه ؛ سال كل الدم الفاسد والسليم ؛ ولآن درء المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة ؛ فإنتا نضحى بالدم السليم مع الدم القاسد . وهذا الدم 
يختزنه الجسم عندما يموت ٠‏ وتظل بداخله الاشياء الضارة فيصبح اللحم 
مملوءا بالمواد الضارة التى تصيب الإنسان بالامراض . و: 
دجاجتين » إحداهما مذبوحة أريق دمها ؛ والاخرى منخنقة أى لم يرق 
ند اختلافا ظاهر) فى اللون , ححتى لو قمنا بطهى هذه وتلك 
فى الطعم » ستجد دع النجاجة المذبوعة مقبولاً , وستهد 
طم الجملة اليكة فى لقيرق وكان الذين لا يؤمنون بإله أو بمنهج 
يقومون بذبح الحيوانات قبل آكلها ,ناذا ٠‏ لق مدتهم تماريهح أل ان م 
عملية فيها مصلحة ٠‏ وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية . 























عذةالنكز 

++ +++ و00 وااره 
رحين يحرم الله و !١‏ هناك أحد منا مطالب أن 
المبتة ؟. لانه يكفينا أن الله فال : إنها حرام ٠‏ ومادام الذى رزقك قال لك : لا تأكل 
هذه ؛ فقد أخرجها من رزقية التفعية المباشرة » ولو لم:يكن فيها ضرر نعلمه . هو 
ستبحانه قد قال : لا تأكلها ء فلا تأكلها , لأنه هو الذى رزق . وهر الذى خلقك , 
وهو الذى يأمرك بالا ناكلها . فليس من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها على. 
وهب أننا لم نهتد الى حكمة التحريم ء ولم نعرف الأذى الذى يصيب الإنسان من 
أكل اليتة ؟ هل كان الناس يقفون عند الأمر حنى تبدو علته . أم كانوا ينفذون أوامر 

الل بلا تفكير؟ لقد استمم المؤمنون لأوامر الحق رنفذوها دون ترده . 








إذن ٠‏ فادام الله يخاطبنا » فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم . 
وعلة قبول الحكم هى صدوره من الذى حكم . أما أن نعرف علة الحكم ء فهذه 
عملبة إيناس للعقل ٠‏ وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لناء والمؤمن 
لايصح أن يجمل إيانه رهناً بمعرفة العلة . 





إن الحن يقول : « إنما حرم عليكم المينة » والأية صريحة فى أن كل مينة حرام ٠‏ 
ومادامت ميتة ققد كان فبها حياة وروح ثم خرجت . لكننا ناكل السمك وهو ميت ٠‏ 
وذلك تخصيص من السّنة لعموم القرآن . فقد قال صل الله عليه وسلم : 





١‏ أحل لكم ميتتان : السمك والجرلد. ودمان ؛ الكبد والطحال و20 


ماذا هذا الاستنناء فى التحليل ؟ لآن للعرف فى تحديد ألفاظ الشارع مدخلا . فإذا 
حلفت ألا تاكل لمأ وأكلت سمكا فهل تحدث ؟. لا تحنث ؛ ويهينك صادقة ؛ رغم 
أن الله وصف السمك بأنه لحم طرى . إلا أن العرف ساعة يُطلق اللحم لم يدخل 
انيه السك 





إذن . فالعرف له اعتار. لذلك فالزغشرى صاحب الكشاف يقول فى هذه 
المسألة : ٠‏ لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك فإجماع العلراء على أنك لم تحنث 








قلس ولح رفن عدي ولتق رنفاك دطيعاى من لين حر مرهوما اقيق 





الع 
ه١٠‏ مص نوص صمح صمح 0ح مص 0ت 







5 فقال : لو حلفت بان تركب ذابة ٠‏ والكافر قد اسياه 
« إن شر الدواب عند الله الذين كقروا » فهل يجوز ركوب لع 
امول لكان نض الأية أله يمح لك أن تركب وملن عل ذلك فلاو : صحيح أن 
الدابة هى كل ما يدب على الأرض ء إلا أن العرف خصها بذرات الأربع . 





هذا كان للعرف مدل فى مسائل التحليل وا! .. فإذا قال قائل : إن الله 
حرع المينة » والسمك والجراد ميتة فلماذا تأكلها ؟. نرد عليه إن العرف ججرى على 
أن السمك والجراد ليسا ليا , بدليل قوم : « إذا كثر الجراد أرخص اللحم ٠٠‏ 
وذلك يعنى أن الجراد ليس من اللحم 





أما بالنسبة للسمك . فالسمك لم يكن كالميتة التى حرمها الله لآن الميتة المحرمة 
اع كرحا باقع بعري مجع الست 1 سائلة له أى لدم له . والجراد 
م ل ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس 
يترتب عليها انتقال ما بضر من داخله إلى الإنسان . وكذلك الكيد والطحال 
ع ٠‏ والكبد والطحال لحم منجمد منياسك : خلاصة 
دم تكون منه عضو الكبد وعضر الطحال 





إذن ٠‏ الستة لها دور بيان فى التحليل والتحريم . وقوله الحق : « نما حرم 
عليكم الميتة والدم » يعنى أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم فى الميتة وعدم 
سيلانه » ومن باب أولى ,ان تحريم الهم لتر واي . وحرم الحق هلحم الخنزير» 
وقلنا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به فإذا أثبت الزمن صدق القضية 
الإهانية فى التحليل ؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان » لكنلو انتظرنا وأجلنا 
تنفيذ حكم الله حتى نتاكد من علة التحريم ؛ لعنا نؤمن بالعلياء والاكتشافات 
العلمية قبل أن نؤمن بالله . لأننا إن اننظرتا حتى يقول العلماء كلمنهم ؛ ققد اعتيرنا 
العلياء آمن علينا من الله . وهل يوجد مخلوق أمن على مخلوق من الخالق ؟ 
إن ذلك مستحيل . إذن المؤمن من ياخذ كل حكم صادر من الله . وهو 
متيقن أن الله لا يأمرء إلا'بشىء نافع له . وفى الحقيقة فالثىء الضار غير ضار فى 
ذاته , فقد ينفع فى أشياء أخرى . ونضرب هذا المثل - وله الخل الأعل - فأنت ساعة 
1 أمر من الأمور » فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكلة شهية ٠‏ فإن 
ذلك العقاب ليس ضاراً فى ذاته , إنما إغراقك إياه بما يحب ويطلب , مع سيره فى 

















صحمحص ص محص محص ص مح حمق ح وح ح) ارت 
طريق لا ترتضيه . هو دعوة للابن أن يستمر فى فعل ما لا ترئضيه . إن عدم تربية 
الابن بالثواب والعقاب هو أمر ضار . 
ولذلك تقول للذين يريدون أن يوجدوا علة لكل ترم : أنتم لم تفطنوا إى تحريم 
5 ببب ٠‏ فهناك تحريم لآمر لأنه ضارء وهناك تحريم لأمر آخر لأنك تريد أن تحرمه 
له » وأنت لا يصح منك أن تجعل عملية التأديب فى القيم دون عملية الإصلاح 
فى المادة 1 والحق سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من الاب بابئه » وهو قد حرم 
بعفاً من طييات المية على .بت إمزائيل للتلديب ٠‏ ال عز وجل : 














مك م » 


اومن الآية 130 سورة الساء) 


فالحق حرم عليهم الطيبات كتاديب هم على ظلمهم لانفسهم . إذن . ساعة ترى 
تحريا فلا تنظر إلى تحريم الثىء ب» الضار » لكن انظر أيضا إلى أن هناك نحريماً من اجل 
. لأن إباحة بعض من الطيات لؤلاء مع كونهم مخالفين للمنيج هو إغراء 
لهم بأن يكونرا غالفين دائيا . ظالمين لاتفسهم . 





فالحق قد منع ما يضر الإنسان فى بدنه : ومنع أيضا بعضا من الطيبات على بعض 
المخالفين كتأديب لهم وبالنسبة لنحريم الخنزير ٠‏ فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن 
يكشف لخلقه سر التحريم , فانيت العلياء أن هناك أمراضاً فى الخنزير لم تكن معروفة 
قبل ذلك ٠‏ وتبين فهم خطورتها مثل الدودة الشريطية . وإذا كان الحق سسبحانه وتعالق 
قد كشف لحم سراً واحداً هو الدودة الشريطية إيطية ء فربما هنا أسرار أخرى أخطر من 
الدودة الشريطية . 





ويحرم الحن أيضا , وما أهل به لغير الله » والإهلال هو رقع الصوث . ولذلك 

يقال هلل أى رقع صوته بلا إله إلا الله . ويُسمى الخلال هلالا ؛ لأننا ساعة ثراه 
خملل وثقول : « الله أكير . رب وربك الله » وساعة بولد الولد ٠‏ ويخرج من بطن أمهء 
يتنبه إل حياته وإلى ذاتيا رجوده بعد أن كان ملتحياً بذاتية أمه فهو يصرخ . إنه يبدأ 
حياته بالصراخ . ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصرخته 
يطمئنون 
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ولذلك يقول الشاعر : 
ل تؤذن الدنيا به من صروفها بكون بكاء الطفل ساعة يولد 


كأن الوليد يقبل على شىء فيه نكد , ولا يلتفت إلى مافى اتساع الدنيا ورغد 
العيش فيها . وإلا فا يبكيه وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد ؟. فكأن صرخة الوليد 
هى صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة الحياة 


كانت حياة الطفل فى بطن أمه رتيبة وغذاؤه من الحبل السرى . لكنه ساعة 
ينفصل من أمه ننفطم صلته بجهاز تحضبر الغذاء فى رحم الأم . وفقد المدد الغذائى 
فى لظة خروجه من بطن أمه ول يأته مدد الرضاعة بعد ؛ فالرضاعة من مده الدنيا » 
ولا بأخذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسبة من الواء ليدير الرئة ؛ ولذلك يحرص 
الاطباء فى أن ينزل الوليد من جهة رأسه دائيا . لأنه لو تزل من ناحية رجليه ورأسه 
مازال بالداخل . فإن أنفاسه تكون عحبوسة فى بطن أمه . ويكاد يموت . ولذلك 
يكشفون الأن عل الأم ليعرفوا وضع الجنين ٠‏ ويقوم الطبيب بإجراء الجراحة 
القيصرية حرصا على حباة الوليد . وأول شىء بقوم به الطبيب بعد ميلاد الطقل هو 
ان يلك مناقذ افواء إلى أنفه . ويعد ذلك يعالج بقية الأعضاء 





إنها صرخحة الغر, . تامأ مثل ما هر ثم عنه رجاء موعد رضعته فهر يضر 
وهكذا نعرف أن الإهلال هو رفع الصرث . وقوله الحق : ٠‏ وما أهل به غير الله » 
يعنى هو رفع الصوت لحظة الذبح . والذبح نوعان : ذبح لنفعك لتأكل ويأكل 
غيرك ٠‏ وذبح قربى لله . وما أهل به نه . هو ذبح قربى لله . أما »ما أهل به لغير 
الله ؛ فهو البح لمنقعة الإنسان فقط . وتقرباً إلى أصامهم وأوثانهم وما يعبدونه من 
دوك الها 








ومادام الله هو الذى أعطى الحبوانات وسخرها لنا من أجل أن تأكلها ؛ قعلينا أن 
نذكر المعم . وأن تكون القرن لله وحده هى القضد الأول . رلذلك فالؤمنون 
يتقربون ويأكلون . أما الكفار فياكلون ولا يتقربون فه وإنا يذبحون ديق ربون إلى 
ألمتهم 
والحق سبسانه وتعلل حينا شرع ء فنشريعه يض الاحتيالات ٠‏ رليس 6المشرعين 
من البشر الذين تضطرهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن بغيروا ما شرعوا ٠‏ لأنه 
يواسي لوو ا لص وي لبود ل رطا ات 1 





مح توح ١ح‏ تح مح حص مص حبصت أله 
حدئت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن فى باهم ساعة شرعوا . وذلك لقصور 
علمهم عما يحدث فى الكون من القضايا النى تضطرهم وتلجثهم إلى أن يعدلوا 
الفانون . فتعدبل أى قانون بشرى معناه حدوث أقضية لا بوجد ها تكييف فى 
القانون عند التطبيق ؛ فيلجا المشرعون إلى تعديل القانون . ليضعوا فيه ما يتسع 
هذه الأقضية 

ولكن المق سبحانه وتعالى ساغة قئن.. فهريةئن تقنينا يحمل فى طياته كل ما مكين 

أن يسعجد من أنضية درن حاجة إلى تعديل. ولأن الإسلام جاء منهاجاً خاتما 
ولا منبج للسياء بعده . لذلك كان متضمنا كافة الاحتهالات . لقد كان من المعقول 
نعديل التفنيتات عندما كانت الرسل تتوالل ٠.‏ لكن عندما ختتم الله رسالات السهاء 
تسم صل الك حلي وسلم:: كان لأبد أن توي التدريحات. افنى نرف الها عل 
رسوله تحمل فى ذاتها ضيانات تكفل ذلك 


إذن ٠‏ فالضرورات النى اقنضث الشرع الوضعى أن يعدل قانوناً غفل عن 
جزئياته ساعة وضعه الأول . مثل هذه الأمور لا توجد فى تشريعات السياء . لآن الله 
يعلم الاقضية الى تجىء 


وهب أن الضرورة التى تستلزم التعديل لم تكن موجودة : وبعد ذلك جدت 
ضرورات . أكان الحق خلقه لأنه قال ؛ لا تأكلوا الميئة ؟ عندئذ كنا ستقول : 
ماهذ. الحكاية ؟ صحيح المينة ستضر . وإنما المخمصة والمجاعة ستميت ء ذلماذا 
لا نتحمل أكل مايضر بدلا من أن تمتنع عن الأكل فنموت من الجوع ؟ 








إذنت فهى عدالة الحق التى قالت : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » 
فالإضطرار له شرط هو : » غير باغ ولا عاد » . وغير باغ يعنى غير متجاوز الحد . 
فيأخذ على فدر حاجته الضرورية . مثلاً . لا يقول : إن الله أحل الميئة لمثل ما أنا 
عليه من الاضطرار وملا بطنه منيا . لا . إن عليه أن يأخذ عل قدر استبقاء الحياة 
ولا .ظنن أن ذلك يصبح حلالاً ؛ بل يقول : إن هذا حرام أببح للاضطرار 


وأيضا لابد أن تلحظ قيمة الحقوق المتعلقة بالآخرين . هب أن إنساناً يبلك 
فنجان ماء لا يكفيه إلا ليروى حلقه . وبعد ذلك جاء شخص آخر مضطر وقوى 
رضربه ليأخذ منه هذا الفنجان . نقول هذا المعتدى : لاتعتد لأن للملكية سبق 


٠١‏ صمححوحت وح صوصو محصحصح يح 
فإن اتسمت لكما كمية الماء معأ ناملا وسهلا » وإن لم تتسع ٠‏ فصاحب الملكية أولى 
بالماء » ولا يقولن هذا الآخر  :‏ أنا مضطر لأن آخذها منه » . إن اضطراره سيدفع 
عنه المضرة ويوقعها فى غيره . 


إذن ؛ فالقاييس عند الضرورة تظل كا هى . فلابد من احترام الحن والسبق ٠‏ 
ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة قدرها . هذا معتى قوله : ٠‏ فسن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا إثم عليه » ٠‏ وقوله الحق : ؛ فلا إئم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم 
أباحها الله عز وجل للضرورة ؛ وذلك حنى لا نحلها تمليلاً دائما ٠‏ فإذا مازالت 
الضرورة مدنا إلى أصل الحكم . 


ويختم الحق الآية بقوله : « إن الله غقور رحيم » ونتساءل : ماعلاقة « غفور 
رحيم » هذه الآبة ؛ إن الغفرة والرحمة تقتضيان ذنوباً » وماسبق كله هو قول الحق 
وتشريعه . وتحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق . والمضطر حين يأخطذ منها 
على قدر الضرورة فإئما هو إباحة من الح .فلا ذنب ‏ إذن ‏ يقتضى تذييل الآية 
بقوله : « إن الله غفور رحيم »؟ 














ونقول : إذا كان الله يخفر مع الذنب ء افلا يغفر مع الضرورة الى شرع لما 
الحكم . إن النطق يقول : إن الله يغفر الذنب الذى يمدث بلا مناسية نستدعيه » 
أفلا يغفر للمضطر الذى أجبرته الظروف على أكل الميتة ؟. إن الله غفور فى الأصل هو 
أفلا يخفر لن أعطاء رخصة ؟ إذن فهر غفور رحيم ٠‏ ولن يكتب على الضطر ذنباً 
من جراء اضطراره . إن رحمة الله التى تغفر للعاصى الذى اجترا على الحق 
بلا مناسبة » هو سبحاته الذى كنب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند 
الاضطرار 


00 





ويقرل الحق بعد ذلك : 






ةكبح روعاف لد © هه 


إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم المنيج حركة 
الحياة للناس وعلل الناس إنه يحكم للناس أى لمصالحهم . ريحكم على الناس إن 
فوتوا المصالح . لان الذى يُفُوت مصلحة لسراء عنده . لابد أن يلحظ أن غيره 
سيفرّت عليه مصلحة عنده . 





إذن ٠‏ فمن الإنصاف فى التشريع أن نجعل له وعليه . فكل « تكليف عليه » 
بقابله و تكليف له ؛ . لأنه إن كان له حت ٠‏ فحقه واجب على سواه ٠‏ ومادام حقه 
واجبا عل ما سواه » فلزم أن يكون حق غيره واجبا عليه ؛ وإلا فمن أين ياخعذ 
صاحب الحق حته ؟ 


والحق سبحائه وتعالى حين ينزل المنيج يبلقه الرسل ويحمله أولو العلم ؛ لييلفوه 
للناس . فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما يصادمون منيج السياء ومصادمة منيج 
السياء من خلق الله لا تتآق إلا من إنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ؛ ليأكل حت 
الناس . فحين يكتمون ما أنزل الله ٠‏ فقد أصبحوا عرائق نبج الله الذى جاء 
لبسيطر عل حركة الحياة . 











يت انكق 
ه١7‏ صمح حون نوصح مح نص منص حبصت 
وما نفعهم فى ذلك ؟. لابد أن يوجد نفع هم , هذا النفع هم هو الثمن القليل » 
مثل ٠‏ الرشا» ء أو الأشياء ااا لاي ملا الح بر 
مقتضى شهوات الناس 


فلل ببين هم : أن الشثيء لا يُثمن إلا بتشمين من يعلم حقيقته . وأنتم تد 
منيج الله . ولا بصح أن يثْمُن منبح الله إلا الله . ولذلك بجب أن يكون النمن 
الذى وضعه الله لتطبيق المنيج ثمنا مربحا مقنعا لكم . فإن أخذنم ثمنا على كتيان 
منج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم » فقد خسرتم فى 
الصفقة ؛ لآن ذلك الثمن مهما علا بالتقدير البشرى ٠‏ فهو ثمن قليل وعمره قصير 











والأثيان عادة تبدأ من أول شىء ينعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل 
ومشرب ء لذلك قال الله سبحانه ونعالى : ٠‏ أولتك ما بأكلون فى بطوتهم إلا الار» 
وإذا كانوا يأكلون ىق بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟ 





لان المؤمن كما قال الرسول يأكل فى معى واحد ٠:‏ زالكاقر يأكل ل ضتحة أمعله + 
لى أن الكافر لا يأكل إلا تلذذا بالطمام ؛ 'فهر يريد أن يتلذذ ب 
بما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بفدر قوام الحيا ٠‏ فسيد الخلق محمد 
ابن عبدالله صل الله عليه وسلم يقول فى الحديث الشريف : 





و حسب ابن أدم لقييات يفمن أوده 200 


إذن فالاكل عند المؤمن هولمقرمات الميلة وكوفود المحركة ٠‏ ولكن الكافر يأخذ 
الاكل كأنه متعة ذاتبة . والحق بقول : « أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا الثار» يعنى 
كا أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة. تكذلك يجمل الله العذاب لحم من جتس 
ما فعلوه بالثمن القليل الذى أخذوه . فهم أخذوا ليملاوا بطوهم من خبيث 
ما أخذوا وسيملاً الله بطوتهم تارأ ٠‏ جزاء وفاقا لما فعلوا . وهذا لون من العقاب 
المادى يتبعه لون آخر من العقاب هو ه ولا يكلمهم الله » أى أن الحق يتصرف عنهم 
يوم لاأنس للخلق إلا برجه الحق 








1 )هدا الحذيث أخرعه فى لزعب والترهب ولثرريدى فى إحاف السادة الت والقرطي فى تسوه والكحال فى الأحكام 
البوية فى الصاعة الطية. 





ونحن حين نقرأ كلمة « لا يكلم فلان نستشعر منها الغضب ؛ لأن الكلام 
فى البشر هو رسيلة الانس . فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان . فكأنه يبغضه 
ريكرهه . إذن ٠‏ لا يكلمهم الله ؛ معناها أنه يبغضهمٌ . وحسبك بصدود الله عن 





(سورة انون ) 


نقول : صحيح أنه سبحانه بقول هم : « لا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفى 
من الله فالمقصود به هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام اللإيناس واللطف , أما كلام 
العقوبة فهر اللعنة . إذن «لايكلمهم الله » أى لا يكلمهم الحق وصلا للأنس . 
ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه بطبل معهم الكلام . ومثال ذلك عندما جاء 
موبئ لميقات ربه . ماذا قال الله له؟ 


قال عز وجل : 


عا ايك 





(سورة طه) 


فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من مومى عبا بيده ؟. إنه سؤال الإيناس 
ف الكلام حتى يخلع موبى من دوامة المهابة . 


وغسربنا مثلا لذلك -ولله المثل الأعلى ‏ حبتما يذهب شخص إل بيت صديقه 
ليزوره ؛ فياق ولده الصغير ومعه لعبة ٠‏ فيقول الضيف للطفل : ما الذى معك ؟ إن 
الضيف يرى اللعبة فى بد الطفل , لكن كلامه مع الطفل هو للإيئاس . وعندما جاه 


سالا _مسلاسال يبيب 








بالبة 


هت ١‏ حمبحص ح وحص ص وخ و وح ومح تم 6 


كلام الله بالإيئاس المويى قال له : 
ل وماك يدينك يلمرسى 22 أ 

5 ا(سورة له 
كان بكفى موسى أن بقول : عصاء وتنتهى إجابته عن السؤال . ولو فال 


موببى : عصا , لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إيناس الله له بالكلام ٠‏ لكن 
سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول : 


42د 2 


فر َل هى عصَاى أ نو كوأ طَيا وأهش ربسا عل ىو 


معارب أخرى و 4 









سورة هع 


تأمل التطوبل فى إجابة مومى . إنْ كلمة « هى » زائدة . ره أنوكا عليها » زائدة 
أى غير عمتاج إليها فى إفادة المعنى , ود أهش بها على غنمى ٠‏ تطويل أكثر» وه لى فيها 
مآرب أخرى » رغبة منه فى إطالة الحديث أكثر. 





إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التى ينعم الله بها عل المؤبنين 
ع القيامة.. 


فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادى فلا يكلمهم . فهذه 
مسألة صعبة . ٠لا‏ يكلمهم الله يرم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ؛ وبعد أن 
يحرمهم من الكلام والاستثناس بحضرته ؛ ولا يطهرهم من الخبائث التى ارتكبوها + 
ولا يجملهم أهلا لقربه . بعد ذلك يعذبهم عذاباً شدي أ ؛ كَأنَ فيه عذابا سايقا » 
لم العذاب الأشد , لأنهم لابد أن بلاقوا عذاباً مضاء ٠‏ لانهم كتموا منيج الله عن 
علق الله ٠‏ فتسبيرا فى لد الخلق . فمليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق أوزارهم 
لأنهم أضلوا سواهم . 








ومسألة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : 





ذاه 
حمحمحمعصص مك 02242204 وداه 


« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم : 
شيخ زانٍ » وملك كذاب . وعائل مستكبر » 





.ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزا 
إثيا»ء لاضرورة له لانه لا يعانى من سعار الراهقة . والملك الذى يكذب . إنما 
يكذب على قوم هم رعيته . والكذب خرف من الح . فَمِمْنٌ يخاف الملك إذا كان 
الناس تحت حكمه ؟. وعائل الأسرة عندما بصيبه الكرٌ وهو فقير » سيسبب له هذا 
الكبرٌ الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش وجعله فى 
العيلة ٠‏ فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والإستعلاء على الناس حا 
وبين مساعدته ٠‏ وهذا هر معنى ولا يكلمهم ولا يزكيهم ٠»‏ فا معنى «لا ينظر 
إليهم »؟ إن النظر شراك العطف . ولذلك يقطع المحق عنهم باب الرمة والمطف من 
الأصل ء وهر النظر إليهم ٠‏ ويُذيّل الحق الآية الكريمة بقوله « ولمم عذاب أليم ٠‏ 
أى مول . وعندما تسمع صيخة « فعيل ٠‏ فنحن تأخذها بمعنى فاعل أو مفعول » 
الذلك نفهم «اليم ؛ عل أنه مؤل . 


لم يقول الحق : 








+9 ؤكبة أل شرا لكل القدئ والستات 


تخ مكار © 





يذكر الله لنا حينية الحكم عليهم ؛ وماذا لا يكلمهم ٠‏ وناذا لا يزكيهم » وماذا 
يكون هم فى الآخرة عذاب أليم ؟ إنهم قد بدلوا الضلالة باهدى ؛ والعذاب 








(1) (اخرجه الإمام' مسلم فى صجيحه رالثاق عن أي هريرء رضى الله عنه . 


